نقولا زيادة: ما زال قلمك محبّرا

د. محمد مخزوم
عام 1972 تلقيت دعوة، بواسطة عميدة كلية الآداب آنذاك الدكتورة زاهية قدورة، الى مائدة نقولا زيادة، دون معرفة مسبقة به. ومع اني كنت ازاول التعليم الجامعي، الا انني احسست بأني سأتعرف يومها على التاريخ الحقيقي اذ كان صيته ذائعا على مساحة العالمين العربي والاسلامي.
استمرت هذه العلاقة بعدها تنمو متسارعة، داعياً ومدعواً في فترات محددة، الا انها ما لبثت ان اشتدت خلال الاحداث التي عصفت بلبنان لكوننا متقاربين في السكن، لتستمر بعدها لقاءاتنا بشكل شبه يومي. وابّان العقود الثلاثة التي لازمْته فيها استطعت التعرف على شخصية نقولا زيادة بكل جوانبها.

لنترك المعرفة التاريخية جانبا، فهو لا تعوزه الشهادة في حقل التاريخ. اما ثقافته التي استوحاها من كونه دمشقي وناصري وبيروتي فقد أغنت حياته وتجربته، واعطته أهمية بل نكهة خاصة أسهمت في جعله ذاكرة حية وقوية لتاريخ غني بالتحولات والاحداث المهمة. فالشمولية المعرفية في جانبها الثقافي التي امتلكها تأتت من شغفه بالمطالعة وحبه للاسفار للاطلاع على عادات وتقاليد وتاريخ الشعوب التي زارها برؤية عصرية ثاقبة.

كان نقولا زيادة شغوفا بحب الحياة، مشدودا ليس فقط الى التعرف على الاشخاص بل على ابقائهم اسرة واحدة في جمعه لهم خلال دعواته التي لا تنقطع الى منـزله. اذ كان منـزله بحق بمثابه منتدى ثقافي يجتمع فيه الاصدقاء والمعارف لكل زائر الى لبنان من جميع انحاء العالم العربي وما أكثرهم. أما علاقته بطلابه فكنت ألمس منه تواضع العالِم الواثق من نفسه عبر علاقته بهم اذ ما يلبث معظمهم ان يتحولوا الى أصدقاء له لا تنقطع نصائحه لهم في أبواب العلم والمعرفة والثقافة.

وللدلالة على انسانيته فقد جاهر لي عدة مرات ان رفيقه "سائق السيارة" بمثابة "صديق ومدبر لأعماله" وان ممرضته "بمثابة ابنته". وكنت ألمس ذلك من تصرفاته معهما بلباقته المعهودة. اما اذا سأله احدهم، دون ان يدري، عن علاقته بأحد الاشخاص الذين أساؤوا اليه يجيبك بأن "العلاقة قد فترت بعض الشيء بسبب ظروف العمل".

ما يشدك باستمتاع الى حديث نقولا زيادة، سحر شخصيته، وتلك الذاكرة القوية والمجلّية التي لم تفارقه، الى جانب الروح الدمثة والنباهة والحضور والحيوية الدافئة. فهو يحسن صوغ عباراته، متفائل دائما ، ليس من معضلة عنده الا ولها حل، وسبب هذا التفاؤل هو حب الحياة وعدم الاستسلام.

في احدى لقاءاتي معه سألني ان كنت اقتني كتابا عن الدولة البيزنطية لنورمان بنـز. ودون ان يكمل كلامه اعتبرت انه بحاجة لقراءة الكتاب وليس لنصحي بقراءته. ورحت وهو يصغي بانتباه، أشرح له أهمية محتويات الكتاب، (لكوني درّست هذه المادة في الجامعة لمدة تزيد عن عشرين عاما) دون ان يقاطعني وشكرني على شروحي تلميحا لي كأنه استفاد منها. وبعد مضي عدة سنوات قرأت مذكراته تحت عنوان "أيامي" ووجدت انه قرأ الكتاب وهو في عكا سنة 1930 بلغته الاصلية، وان نورمان بنـز كان استاذه في لندن، بل كان بمثابة صديق له. وعندما عاتبته على عدم اطلاعي على ذلك. اجاب بتواضع العالم: اسمع يا محمد: انا استفدت كوني تيقنت انك ناجح في التدريس وهذا ما سرني"

لا فضل لي في ما ذكرت، يكفيني انه كان يجاهر امام الجميع بانني الصديق الأول: "محمد مخزوم بالنسبة لي ليس صديقا فحسب، بل قرمية من قرامي الصداقة وهذا تعبير خاص بي."

قبيل اقل من اسبوع على دخوله المستشفى قال لي يام محمد "تعال نأكل "الفراكه" سوياً هذه المرة ولن اعذبك بعدها". انتفضت من قوله هذا واجبته باننا سنظل نأكلها في اعيادك بعد المئة. لكن القدر كان اقوى. وقبيل ساعات على لقاء ربه، غادرته، وظلت ابتسامته التي صاحبتني حتى الباب لا تُنسى.

لقد اكرمني نقولا زيادة مرتين: الاولى عندما طلب مني مراجعة اعماله الكاملة التي صدرت في ثلاثة وعشرين جزءا (وقد ظهرت هذه الدراسة في مجلة العربي في العدد رقم 548 تموز 2004 تحت عنوان نقولا زيادة شيخ مؤرخي العروبة والاسلام). اما المرة الثانية عندما ائتمنني على عدة مغلفات تحتوي على ابحاث ومقالات علمية، وهي تعد بالمئات، للعمل على تنسيقها ونشرها فيما بعد وكأن الحبر لم يجف في قلمه.
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